
 

  اقل يفهمع

 من المسؤول عن ضياع القيم؟

تتسارع فيه المتغيرات وتطغى فيه المظاهر على الجوهر، يطرح السؤال نفسه بإلحاح: من المسؤول عن ضياع  في زمن

القيم؟ هل هو الفرد الذي تخلى عن ضميره؟ أم الأسرة التي تهاونت في التربية؟ أم المجتمع الذي غلبت عليه الأنانية 

   والمادية؟ أم أن المسؤولية جماعية ومتداخلة؟

صرخة نابعة من واقع ملموس: طفل لا يحترم معلمه،  هيمجرد ترف فكري أو محاولة للتنظير، بل  ليست الأسئلة هذه

وإعلام يروج للتافهين  شاب يحتقر الكبير، موظف يسرق وقته، مسؤول يفرط في أمانته، ومجتمع يصفق للباطل إذا زُيّن له

!! ؟القيم التي تربينا عليها أصبحت في مهب الريحالسؤال الأهم هو: هل أن إذا   ..يدافع عن الفاسدين.و  

لقيم ليست شعارات نرفعها في المناسبات، بل هي أساس تبنى عليه المجتمعات، وتقاس بها حضارتها. حين تضيع  هذه ا

ولكن كيف وصلنا إلى هذا الانحدار؟ . الإنسانية وتزول معالم  هاالقيم، ينهار البناء الأخلاقي، وتفقد العلاقات الإنسانية معنا  

لا شك أن الأسرة هي النواة الأولى التي يتلقى فيها الإنسان مبادئه الأولى. فإذا غابت الرقابة، وضعف الحوار، وتراجع  

هموم المعيشة أو  لملهية ب، نشأ جيل تائه لا يعرف مرجعية، ولا يحترم حدودا. الأسرة ابه دور الأب والأم كمثال يحتذى

كم من الأهل اليوم يراجعون ما  تطبيقات، تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية.الرفاهية، والتي تترك أبناءها للشاشات وال

يشاهده أطفالهم؟ كم من أب جلس مع ابنه وسأله عن معنى الصدق أو الأمانة؟ الأسرة حين تتنازل عن دورها، تفتح المجال  

أن يحتل الفراغ التربوي.  لأي مؤثر خارجي  

ها التربوي، واكتفت  رعن دو في مكان ما لمدرسة بدورها تخلتفا ، ادوار كبيرة في ضياع القيم او عدمهاأيضا  للتربية

بتلقين المعرفة المجردة. لا يكفي أن نعلم الأجيال الرياضيات والعلوم، إن كنا لا نزرع فيهم الصدق، والعدل، والاحترام.  

ن التعليم دون تربية هو كمن يعطي سيفا  كا فإن اش في سلوك المعلمين والمناهج والأنشطة.عرس في كتاب، بل تدالقيم لا ت

أن يكون مواطنا   المتعلملطفل. ما فائدة أن نحشو أذهان الطلاب بالمعارف إن لم نزرع فيهم الضمير؟ كيف نطلب من 

؟والرأفة بالضعفاء االمجتمعوخدمة  نصالحا، ونحن لا نغرس فيه منذ الصغر قيمة احترام القانو  

ي كثير من المدارس، نرى طالبا ينجح لأنه حفظ، لا لأنه فهم أو التزم. نرى معلما يدرس تحت ضغط الروتين، لا لأنه ف

حامل رسالة. التربية لا تأتي فقط من الدروس، بل من البيئة: حين يرى الطالب مدير المدرسة ينظف الساحة احتراما 

سيتعلم أكثر من ألف درس نظري.للنظافة،   

صنع فيه النجم من فيديو تافه، ويكافأ فيه من يضحك الناس بلا مضمون. الإعلام الذي من المفترض أن  ينحن في زمن 

يرتقي بالذوق العام، أصبح في كثير من الأحيان أداة لخلق نماذج مشوهة، تصدر صورة النجاح على أنه ثروة مفاجئة أو  

 شهرة فارغة. 

ففي حين يفترض   ،دورا مزدوجا لعبا . كلاهماالرقميمنه أو  التقليدي مسؤوليات جمة، إن كان الإعلام  لإعلامعلى اإذا 

في كثير من الأحيان إلى وسيلة هدم وتشويه. القيم تمتهن حين يروج للسطحية  تحولاوسيلة توعية وبناء،  اأن يكون بهما

   اللحظة والضجيج.الترفيه السخفاء بإسم  لصالح نجوم وتغيب القدوات الحقيقية   ،والعنف والانحلال

لا يمكن تجاهل دور السياسات العامة والأنظمة التربوية والثقافية  إذ، للمجتمع وسياسة الدولة تأثير مهم في عقول الأفراد 

والمحسوبية الحزبية أو   شأن الواسطةو ويعلفي بناء القيم أو تآكلها. حين يكافأ الفاسد ويعاقب الشريف، حين تسحق الكفاءة 

ع القيم!  امراحل انحلال المجتمع وضي، فيتراجع الحق في مقابل الباطل لتبدأ أولى تتشوه منظومة القيم من الجذور المذهبية،

ذن، من المسؤول؟...إ  

الجواب المؤلم هو: كلنا مسؤولون. كل بحسب موقعه ودوره. ولا سبيل لإعادة الاعتبار للقيم إلا بإعادة النظر في أنفسنا، في  

   علاقاتنا، في مسؤولياتنا، وفي ما نقدمه للجيل القادم من قدوة وصورة عن العالم.

برئ نفسه من المسؤولية. نحن نعيش في مجتمع مترابط، تؤثر فيه كل حلقة بالأخرى. لا يكفي  ي، لا أحد يمكنه أن في النهاية

نطالب بمنظومة تعليمية تخرج بشرا لا فقط   ،أن نلوم، علينا أن نبدأ بأنفسنا. نربي أبناءنا على القيم لا على الطاعة العمياء

فقط. نحاضر بها  ولا عيش القيم في حياتنا اليوميةبل نلرداءة نستهلك إعلاما راقيا، لا نصفق ل ،درجات  



ضياع القيم ليس قدرا، بل نتيجة. وإذا أردنا مستقبلا أفضل، علينا أن نعيد بناء منظومتنا الأخلاقية على أسس صلبة، تبدأ  

. فالقيم هي من تحمي  االإنسانية بكل ابعادهمفهوم ، بل تنجاوزها لتطال من الأسرة ولا تنتهي عند السياسات العامة

الحقيقية. المجتمعات، وتمنح الإنسان إنسانيته  

ايلي يوسف العاقوري  . د  

٢٠٢٥نيسان  ٢٦بيروت في   

 


